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الإنســان.. قيمــة ربانيــة  لأنــه خليفــة الله تعالــى  فــي الارض .. خليفــة بتفويــض 
ــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً(( ــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إنِِّ مــن الله تعالــى  ))إذ قَــالَ رَبُّ

وقوله تعالى عن دواود واتخلافه في الارض..
بِــعِ  ــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَا تَتَّ ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْأَرْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّ ))يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــونَ عَــنْ سَــبِيلِ الَلهّ لَهُــمْ عَــذَابٌ  ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ الَلهّ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ الْهَــوَى فَيُضِلَّ

شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ.((

لــدى فإنــه يختــزن كافــة الحمــولات المصاحبــة لمفــردة  الإســتخلاف فــي الأرض 
وفــق فقــه ليســتخلفنهم, يقــول الحــق تبــارك وتعالــى

ــي الْأَرْضِ  ــتَخْلِفَنَّهُم فِ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ُ الَّذِي ــدَ اللهَّ ))وَعَ
كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكّنَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ 
ــن  ــيْئاً وَمَ ــي شَ ــرِكُونَ بِ ــي لَا يُشْ ــاً يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْن ــدِ خَوْفِهِ ــن بَعْ ــم مّ وَلَيُبَدّلَنَّهُ
ــلَاةَ وَآتُــوا الــزَّكَاةَ  كَفَرَبَعْــدَ ذَلِــكَ فَأوُْلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ )55( وَأَقِيمُــوا الصَّ
وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ )56( لَا تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مُعْجِزِيــنَ فِــي 

ــرُ )57 .(( ــسَ الْمَصِي ــارُ وَلَبِئْ ــمُ النَّ الْأَرْضِ وَمَأوَْاهُ
 عندمــا تتوافــر فــي الانســان شــروط الخلافــة فــي الارض مــن عمــل صالــح وحمــل 
لاعبــاء الأمانــة والرســالة والطاعــة لله وللرســول.. هــذه  الخصائــص الاســتخلافية 
تأتــي معهــا مقومات النصــر ومقدمــات التمكيــن والتامين في الارض واســتبدال 

الخــوف بالامــن لتحقيــق أهــم مقاصــد الإنســان فــي الارض 
 عبادة الله ونبذ الشرك  والشركاء والانداد بالتوحيد الخالص لله تعالى 

ــم  ــن اه ــكان.. وم ــان والم ــي الزم ــة  ف ــة عمراني ــو حرك ــا ه ــان بم ــو ذا الانس  ه
ــه ــان ذات ــارة الإنس ــران .. عم ــركات العم ح

فقــد اراد الاســلام  ان يحــرر الإنســان  مــن اغــلال الشــرك وعوالــق كل طاغــوت وان 
يســتنقذه مــن اوحــال الجاهليــة ودنســها وحطامهــا .. 
يحرره من الصنمية والآبائية والتفاخر بالانساب والايام

بســم الله الرحمــن الرحيـم
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ــك  ــه ذل ــر داخل ــل ويفج ــذى والدغ ــوائب والاذى والق ــك الش ــن كل تل ــرره م يح
الجــدار الضخــم والصلــب جــدار التصــورات الخاطئــة والوهميــة المنحرفــة ,, لان 

أغلــب حجارتهــا ومادتهــا مــن الاباطيــل والاســمار
 إنــه جــدار شــكل حــول الإنســان-- بمــا هــو قيمــة عمرانيــة وحركــة عمــارة وبنــاء-- 
برزخــا ســميكا معقــدا مــن الجاهليــات المتعــددة, تهــوي بــه فــي الاخــدود والقاع 

والمتربــة.. وتظــل تحاصــره فــي دائــرة الهــلاك ومتهاهاتها

 جاء الإسلام وحده كحركة  حياة وبناء ..
جــاء ليحــرر الانســان مــن كل تلــك  الاوهــاق والارجــاس لينتــج لنــا ذلــك الانســان 

القرآنــي المنشــود

ــدأه القــوي فــي  ــه الصافــي فــي مب ــه النقــي فــي قلب ــه وثوب  الطاهــر فــي بدن
ــه عقيدت

ــة  ــا الجديــدة اللاحب ــه فــي واجهتن ــو  إلي ــذي نرن ــد ال  ذلــك هــو الإنســان الجدي
ــر ــا الكبي ومنعطفن

 إنســان جديــد .. جــدة فــي العقيــدة الصافيــة  وهــي تتربــع فــي القلــب مســتوية 
علــى عرشــه تمضــي بصاحبهــا قدمــا لتتســق مــع نبــض الفطــرة وتمشــي علــى  

صراطهــا المســتقيم..
 إنسان  جديد له يد  لاتتحرك ولاتبطش ولاتعطي ولاتمنع الا لله

 نقية في البطش وفي الرحمة
 ولــه رجــل  لايســعى بهــا  إلا لمرضــاة الله وصــلاح البشــر .. ولــه نفــس لاتلجلــج 
فــي صــدره   إلا وهــي تســبح بحمــد ربهــا.. باســم الله تلهــج وتحلــق فــي تســابيح 

الحمــد والشــكر والإقــرار بالعبوديــة لله تعالــى

 شعاره  قول معروف وإصلاح بين الناس
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 هدفنا انت ايها الإنسان

 ان مهمتنــا الشــاقة كمــا حددهــا  ربعــي بــن عامــر رضــي الله عنــه , إنســان جديــد 
جــاء الاســلام لبنــاءه وفــق ثلاثــة محاور 

-1
 اخــراج النــاس مــن  عبودية البشــر والشــجر والحجــر والقوانين  الوضعيــة الوضيعة 

وكل عبوديــة لغيــر الله تعالــى وإدخالهم فــي عبوديــة الله الواحد القهار

-2
ــد  ــة والعقائ ــة المنحرف ــب  الفكري ــان والمذاه ــور الأدي ــن ج ــي م ــراج الثان  الإخ

ــلام ــة الإس ــي عدال ــم ف ــقية وادخاله ــاتير الياس ــة والدس الضال

-3 
ــعة  ــى س ــا إل ــا ولاوائه ــا وصروفه ــا وهمومه ــق الدني ــن ضي ــث م ــرج الثال  الإخ

ــه ــريك ل ــده لاش ــه إلا الله وح ــة  لا  إل ــرة بدول ــا والآخ الدني
 إنهــا بخلاصتهــا الشــاملة  فــأس الخليــل الــذي تنطــق بالحــق وبحقيقــة  ملــة 

إبراهيــم عليــه الســلام

 إن الانســان هــو قضيتنــا وهــو قضيــة الكــون بــل هــو كبــرى القضايا التــي قامت 
ــا  ــا قضاي ــدره .. لأنه ــي ص ــد ف ــل التوحي ــا حام ــموات والأرض لأنه ــا الس عليه

فاصلــة تســتمد يقينهــا مــن صفــاء التوحيــد...

 هــو ذا الإنســان الــذي نريــد إعــادة تشــكيله علــى موازيــن القــرآن ليصبــح انتاجــا 
قرآنيــا  متكامــلا بــه يصــول ويجــول ويقــول...

يصيــر الإنســان قرآنيــا بمــا فيــه مــن امتثــال للكتــاب والســنة واســتضاءة بمنهــاج 
النبــوة لانهــا ادوات البنــاء بنــاء الانســان والانســان وحــده المخبــت لله تعالــى

 يبنى وفق منهج الله وحركته في الكون والحياة
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ــي  ــه وف ــره وعقيدت ــي فك ــددا ف ــلالا متع ــل احت ــوم محت ــر الي ــان المعاص  الانس
بنيانــه وقوتــه ولباســه وكل مقوماتــه وتصوراتــه دقيقهــا وجليلهــا محتــل 
ــه  ــل فــي فطرت ــة الزائغــة محت بالمناهــج المنحرفــة الزائفــة والفهومــات الضال
الممســوخة محتــل فــي منظومتــه الاخلاقيــة والقيميــة  اللمشــوهة المعالــم وفــي 

ــدف. ــة اله ــة المطموس الهوي

محتل في كافة مفردات حياته... 
مســحوبا إلــى مســتنقعات الجاهليــة  الآســنة مقيــدا بأغــلال الجاهليــة والعبوديــة 

للأفــكار الصنميــة والجاهليــات المعاصــرة المتلونــة الحربائية.
 إنــه احتــلال الإنســان مــن حيــث هــو  انتمــاء وولاء ووجــدان ومشــروع وراثــة فــي 

الأرض ...
 سؤال من حرقة الاسئلة نسوقه ونحن نبحث عن الانسان الهدف والغاية 

’’ مــاذا  بقــي لنــا مــن الإنســان بعــد هــذا الكــم المهــول مــن الضــلالات 
والمســتنقعات الآســنة الضحلــة التــي  أغــرق فيهــا كمــا غرقــت فيهــا البشــرية 

ــا كله
 لم يبقى من الانسان الحر شيء’’

 يقــول الحــق تبــارك وتعالــى ’’ هــل أتــى علــى الإنســان حيــن مــن الدهــر لــم 
يكــن شــيئا مذكــورا ’’ 

 ها  قد أصبح الانسان العبد للإله الهوى ,, هملا وكثيبا مهيلا...
 إن  الجوهــر الحقيقــي والمبــرر الفطــري لوجــود الانســان أن يكــون عبــدا لله 
ــا  ــس والدني ــوى والنف ــن اله ــددة م ــام المتع ــدا للاصن ــا  كان عب ــده .. وطالم وح
وكل الابالســة فلــن تقــوم لــه قومــة  ,, أو تكــون لــه خلافــة  او تتحقــق لــه وراثــة

 من هنا نقطة البدء نحو التحرر من اوهاق الجاهلية المعاصرة
ــة البشــرية التــي  ــه لأن الوجــدان أوســع الاوعي  انســان جديــد يتحــرر فــي وجدان

ــة الإيمــان تســتوعب أمــر العقيــدة وقضي
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 الانســان قضيتنــا وقضيــة كل طليعــة مؤمنــة مجاهــدة وهــو مشــروعها للخلافــة 
والوراثــة وللدولــة والدعــوة والانســان والكــون والحيــاة

 الانســان الجديــد الــذي نريــده هــو ذلــك الانســان المفــارق لكافــة مظاهــر 
الجاهليــة  التــي كان عليهــا  هــو وقومــه قبــل اعــادة تشــكيله وتأهيلــه ليصبــح 

ــوارث ... ــتخلف ال ــد المس ــان الجدي الانس
 انسان بالعقيدة والتوحيد... بهما يستظل تحت الشجرة الوارفة الظلال

 انه مشروع امة وقومة تبتدا  من وثبة الى الامام
ــات  ــي الوجدان ــل ف ــه أم ــتحيلا . . ان ــا مس ــا هلامي ــس حلم ــد لي ــان الجدي  الانس
المســتقرة  بالايمــان المتطلعــة للوراثــة يحذوهــا  امــل ورجــاء وهــي  تتامــل حركة 
هــذا الديــن فــي حيــاة النــاس وكيــف يلتفــون حولــه وكيــف يدخلــون فــي ديــن 

الله أفواجــا زرافــات ووحدانــا...
ــة  ــوب التائب ــد للقل ــودة التوحي ــدة بع ــه جدي ــم لكن ــان قدي ــد لانس ــول جدي  دخ
المنيبــة توحيــد فــي القلــوب والوجدانــات المؤمنــة المستســلمة لله تعالــى امــا 

مــع اعدائهــا وطغاتهــا فقــوة لاتليــن وكفــى بربــك هاديــا ونصيــرأ

 انسان جديد بالعقيدة وللعقيدة  وحدها
 تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم....

مــن سلســلة مقــالات تأمــلات تحــت ســقف الســلفية 
الجهاديــة فــي الســجون المغربيــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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